        المقدمــة

                          بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله الذي فلق الصبح بقدرته وكسانا ضياءه برحمته، والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

      فإن كتاب (معاني القرآن) لإبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 207هـ) من أهم وآصل كتب الدراسات القرآنية، فهو معين لا ينضب، ومنهل للدارسين والباحثين على مر السنين، وذلك لقيمته العلمية: من النواحي  النحوية واللغوية، وغيرهما.

بل يصح عده أيضاً من كتب القراءات القرآنية المتخصصة لتضمه لكثير منها.

     وتقوم هذه الدراسة على تناول ظاهرة النقد اللغوي والنحوي عند الفراء في كتابه هذا ذلك أنَ النقد عنده ينُم عن عقلية فذة وعلم جمَ وحسن تذوق للنصوص القرآنية،وله  آراء وتعليلات لظواهر لغوية ونحوية ومواقف من القراءات القرآنية ومن آراء علماء اللغة ولا سيما شيخه الكسائي، إذ يعد الفراء رائداً في نقده له وتعد نقوده له مصدراً أصيلاً في هذا المضمار اللغوي والنحوي.

      كانت رغبتي في دراسة تتعلق بمصدر قرآني أصيل قديم حملتني على اختيار هذا الموضوع المتعلق بجانبين من جوانب دراسة العربية، وهما اللغة والنحو في إطارهما النقدي في كتاب الفراء (معاني القرآن). وقد لقي اختياري هذا قبولاً وتشجيعاً من لدن أستاذي المشرف فعلى الرغم من دقة الموضوع بل وصعوبته؛ إلا أن أستاذي الجليل عمد بصبر وجد وأناة إلى تذليل ذلك وتيسيره.

      والبحث في تمهيد وثلاثة فصول:

- تضمن التمهيد موضوعين رئيسين الأول: نبذة موجزة من حياه الفراء ومنهجه في بيان معاني القرآن، وخلقه النقدي، والثاني نبذه من مفهوم النقد اللغوي بعامة.

- وتناول الفصل الأول (ألفاظ وأساليب الفراء في النقد) صوراً متعددة من النقد الإفرادي مثل الاستحسان والرفض، والتضعيف، والترجيح. وكذلك النقد المزدوج بنوعيه: المؤتلف والمختلف، والإصلاح اللغوي المتمثل بـ(قل) ولا (تقل) أو (خطأ أن تقول...).

- وخصص الفصل الثاني لدراسة (مجالات النقد اللغوي) - وقسم على أساس المنقودين - كنقد القراء المشهورين من بصريين وكوفيين ومدنيين وغيرهم، ونقد القراء غير المشهورين من بصريين وكوفيين ومكيين وصحابة وتابعين، ونقد الشعراء والرواة، ونقد المفسرين والمتكلمين والفقهاء.

- وتناول الفصل الثالث الكشف عن (مجالات النقد النحوي) كنقد النحاة الكوفيين -وعلى رأسهم شيخه الكسائي - ، ونقد الرواة والشعراء، ونقد القراء المشهورين وهم العشرة وغير المشهورين ،كذلك كالصحابة والتابعين وكذلك عني بنقد المفسرين.

      وختمتْ الرسالة بالنتائج التي خلصتْ إليها الدراسة مع ثبت المصادر والمراجع.

      وقد اعتمدت في دراستي هذه على مصادر ومراجع منوَعة مثل (مجاز القرآن) لأبي عبيدة ، و(معاني القرآن) للأخفش، و(معاني القرآن وإعرابه للزجاج)، و (إعراب القرآن)للنحاس، و (تأويل مشكل القرآن) لإبن قتيبة، و(مشكل إعراب القرآن) لمكي القيسي، و(التبيان في إعراب القرآن) للعكبرى، وغير ذلك وكان كتاب (معاني القرآن) للفراء المصدر الأساس الذي دارت عليه هذه الدراسة بما تضمنه من آراء ونقود. وأعتمدت أيضاً علىكتب التفاسير مثل: (جامع البيان) للطبري،
و (الكشاف) للزمخشري، و(مجمع البيان) للطبرسي، و (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي،و(البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي، فضلاً عن كتب النحو، مثل: (كتاب) سيبويه، و (المقتضب) للمبرد، و(الإنصاف في مسائل الخلاف) لأبي البركات الأنباري، و(شرح الرضي على الكافية). وأفدت كذلك من كتب القراءات القرآنية مثل كتاب (السبعة في القراءات) لأبن مجاهد، و(الكشف عن وجوه القراءات) لمكي و (الحجة في القراءات السبع) لأبن خالويه، و(إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر) للبنَا الدمياطى. ورجعت كذلك إلى عددٍ من المصادر الحديثة التى وجدت فيها ما أمدَ البحث بالفائدة العلمية




ورجعت إلى بحوث عدة ومنها بحوث لأستاذي المشرف الدكتور كاصد الزيدي.

      وقد عرض البحث لصعوبات تحت ظرف العقوبات الأقتصادية متمثلة في صعوبة الحصول على عدد من المصادر ذات الصلة بالموضوع وغير ذلك مما تعرض له قطرنا العزيز من حوادث مؤلمة، ولكن ذللهالي-بحمد الله- أستاذي المشرف بمصادر من مكتبته وبصبره ومتابعته المستمرة.

      ولا بد لي بعد ذلك من كلمة شكر وإن كانت قاصرة عن أن توفي حق من أعانني في هذه الدراسة، أوجهها إلى من يستحقها.

     فالشكر أولاً وأخراً لمن بيده الخير وهو على كل شيء قدير فلولا عنايته وتيسيره عزَ وجل لما رأت هذه الدراسة النور أبداً، فالحمد لله حمداً يوافي نعمة ويكافئ مزيده وإن كان لا يبلغ إداء شكرها، وذلك لكثرتها.

     أما أستاذي المشرف وشيخي الجليل الدكتور كاصد الزيدي فلا أجد من بين جميع عبارات الشكر والتقدير ما يوفي حقه لما أغدق علي من توجيهه المستمر وعلمه وصبره ، فلولا توجيهاته السديدة وملاحظاته العلمية الدقيقة التي قوَم بها ما أعوج من مسار البحث لما استوى هذا الزرع على سوقه . فلا أملك له غير الدعاء، جزاه الله عني خير الجزاء .

     ولا أنسى شكر عمادة كلية التربية للبنات لما قدمته من تسهيلات متنوعة لطلبة الدراسات العليا، كما لاأنسى شكر رئاسة قسم اللغة العربية لرعايته المتميزة لنا وجزيل الشكر لأساتذتي الأجلاء في القسم كافة، لما أسدوه من تقديم المعونة العلمية والتوجيه الصائب لنا

    وليس لي أخيراً إلا شكر من أغدقوا عطفهم ورعايتهم وتشجيعهم عليَ لمواصلة هذه السبيل : والديَ الكريمين، وزوجي الغالي.

